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21-18تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  21-18تفسیر الآیات  -سورة الحشر  - 4الدرس : 

1996 -07-05  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سورة الحشر، ومع الآیة الثامنة عشرة. 

  ا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ﴾﴿ یَ 

َ خَبِ   َ إنَِّ �َّ َ وَلْتنَْظُرْ نَفْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقوُا �َّ   یرٌ بمَِایَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  

  ـ أھمیة الخطاب بـ: یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا 1 

یدُرك أھمیَّة ھذا الخِطَاب، خالق السماوات والأرض الذي خلق  ھذا خطاب الله للذین آمنوا، والمؤمن 

مھ أعظم تكریم یخُاطِبھ فیقول: یا أیھا المؤمن افعل كذا، ولا تفعل كذا..   الإنسان في أحسنِ تقویم، وكرَّ

﴾ َ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ
 2  َ   ـ اتَّقوُا �َّ

بوا إلیھ، اتقوا أن تغضِبوه، اتقوا عقابھ، اتقوا ناره، اتقوا الله أي توبوا إلی  ھ، وأصلحوا ما مضى، وتقرَّ

اتقوا أن تعصوه، اتقى من وقى، والوقایة من الخطر، والعاصي في خطر، الذي لا یفكِّر في منھج الله 

الله  وتطبیقھ فھو في خطر، والذي لا یطبقِّ تعلیمات الصانع ھو في خطر، والذي لا یعرف لماذا خلقھ

  ھو في خطر.

َ وَلْتنَْظُرْ نَفْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ ﴾   ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ
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  ـ وَلْتنَْظرُْ نَفْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ  3 

  

  العاقل یعیش مستقبلھ: 

عاقل ھو الذي یعیش الحقیقة أن الإنسان الجاھل یتغنَّى بماضیھ، والأقلُّ جھلا یبحث في حاضره، لكن ال 

مستقبلھ، ھو الذي یعیش غده، حیاتنا كیف تسیر ؟ ھناك خطٌ إجباري نسیر علیھ ؛ نولد، نترعرع، 

ج، ثم لابدَّ من اللقاء مع الله، لابدَّ من مغادرة الدنیا، لابدَّ من أن نغادر  ندرس، نتعلَّم، نتزوج، ننجِب، نزَُوِّ

تستدعي أن نفكِّر فیھا ؟ حینما ینتقل الإنسان من كل شيء  دون أن نعود، ولكن ھذه ساعة المغادرة ألا

إلى لا شيء.. فیما یبدو للعین.. من بیتٍ فخم إلى حفرةٍ تحت الأرض، من فراشٍ وثیر إلى أرضٍ صلبة، 

رة إلى قبرٍ مظلم، من طعامٍ وشراب إلى حسابٍ وعقاب، ھذه النقلة من الدنیا إلى الآخرة ؛  من غرفٍ منوَّ

فكِّر فیھا، إن لم ندخلھا في حساباتنا الیومیة، إن لم ندخلھا في مواقفنا، في حركاتنا وسكناتنا ھذه إن لم ن

  فنحن في خطرٍ عظیم..

﴾ َ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  اتقوا أن تعصوه، اتقوا أن تغضبوه، اتقوا ناره. 

  ﴿ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ ﴾

  ل فكَّرت في العمل الذي تلقى الله بھ:ھ 

أحیانا أیھا الإخوة یسُتھَْلكَ الإنسان من قبِلَِ دنیاه، مستھلكٌَ من عمل إلى عمل، من لقاء إلى لقاء، من  

موعد إلى موعد، من صفقة إلى صفقة، یأتیھ ملكَ الموت فجأةً، وھو صفر الیدین من العمل الصالح، 

ینبغي أن تفعلھ أن تقف فجأةً في زحمة العمل، وفي زحمة القیل والقال،  فلذلك من أفضل أو من أھمِّ ما

ل ماذا قدَّمت لغدٍ ؟  وفي زحمة المُشكلات، وھموم العمل، والمعاش والأسرة، أن تقتطع وقتاً ثمیناً، وتتأمَّ

بھ ؟ بعثت إذا جئتُ الله عزَّ وجل یوم القیامة، وطلب منيّ أن یا عبدي بماذا أتیت ؟ ما العمل الذي جئت 

ب إليّ، جعلتك خلیفةً في  بك إلى الدنیا من أجل أن تعرفني، من أجل أن تطیعني، من أجل أن تتقرَّ

رت لك السماوات والأرض، بماذا أتیتني ؟ الحقیقة إنھ سؤال خطیر،  الأرض، أعطیتك كل شيء، سَخَّ

  وسؤال مھم جداً.

؟ نبغي أن تقدِّمھ � یوم القیامةرت في العمل الذي یأنت أیھا الأخُ الكریم الجالس في ھذا المسجد، ھل فكَّ  

ھل یعقل أن تمضي الحیاة الدنیا في المُباحات ؟ أكلنا، وشربنا، ولھونا، وسافرنا، وعدنا، واستقبلنا 

ھنا، وربحنا، وأنفقنا، وأقمنا الحفلات، یا عبدي ما العمل الذي تأتي بھ یوم  الضیوف، وودَّعنا، وتنزَّ
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اً ؟ ھل أمرت بالمعروف ؟ ھل نھیت عن المُنكر ؟ ھل القیامة ؟ ھل و الیت فيَّ ولیَّاً ؟ ھل عادیت فيَّ عدوَّ

تھم ؟ ھل ربّیت أولادك ؟ ھل  علَّمت القرآن ؟ ھل نصحت � ولرسولھ ولكتابھ ولأئمة المسلمین وعامَّ

عت المسلمین في دللت زوجتك على الله ؟ ھل أقمت الإسلام في بیتك ؟ ھل كسبت المال الحلال ؟ ھل نف

  عملك وھل، نصحتھم ؟ ھل دعوت إلى الله ؟ ھل نشرت الحق ؟ ھل نصرت دین الله ؟

ما العمل الذي یمكن أن تنطق بھ یوم القیامة ؟ ھل وظَّفت اختصاصك في الحق ؟ ھل وظَّفت عملك في 

صرت ؟ لمن خدمة المسلمین ؟ ھل كنت في خندق الإیمان أم في الخندق المعادي ؟ مع من عملت ؟ من ن

رتَ نفسك ؟ لمن وھبت عمرك ؟ لمن وھبت شبابك ؟ ما العمل الذي یمكن أن تقدِّمھ بین یدي الله یوم  سخَّ

  القیامة ؟

ل لھ كل شھر ألف دولار.. خمسین ألف لیرة.. بعد أربع سنوات   إذا أرسل أب ابنھ إلى بلدٍ غربي، وحوَّ

؟ أین الشھادة ؟ أین الوثیقة ؟ ماذا حصَّلت ؟ ھل نلت ألا ینبغي أن یسأل الأبُ ابنھ: ماذا فعلت یا بني 

الدرجة الجامعیة ؟ وبأي تقدیر نلتھا ؟ ھل صدَّقتھا في الجھات الرسمیة ؟ من أي جامعة أخذتھا ؟ ھذا 

  الذي یرُسل إلى بلدٍ أجنبي، وتدُفعَ لھ النفقات كاملةً ألا یسُأل عن عملھ، ماذا فعلت ؟

َ وَلْتنَْظُرْ نَفْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ ﴾﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَ    نوُا اتَّقوُا �َّ

فتھم بكتاب الله وبسنَّة رسول الله ؟ ھل أدَّبتھم على حبِّ   أنت أب أنجبت الأولاد فھل ربیتھم ؟ ھل عرَّ

اللھو یستقون منھا كل نبيِّ الله، وعلى حبِّ أصحابھ الكرام ؟ ھل أدبتھم بأدب الإسلام، أم تركتھم لأجھزة 

طَیبٍِّ وخبیث، وكل حقٍّ وباطل، وكل خیرٍ وشر ؟ ھؤلاء الذین أنجبتھم مَن قدوتھم ؟ الملاكم الفلاني ؟ أم 

لاعب الكرة الفلاني ؟ أم الصحابي الفلاني ؟ من قدوتھم ؟ ھذه الزوجة التي في بیتك ماذا فعلت من 

   أخذت بیدھا إلى الله ؟أجلھا ؟ ھل دللتھا على الله ؟ ھل رحمتھا ؟ ھل 

َ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ ﴾   ﴿ اتَّقوُا �َّ

أي عبدي بمَ أتیتني ؟ ما العمل الذي یصلح أن تعرضھ علي ؟ ما العمل الذي یمكن أن تقدِّمھ بین یدي  

اً بوالدي، ھذا عمل جید، یا رب، اخترت زوجةً مؤ منةً لأولادي، ھذا ربك ؟ یا رب فعلت كذا، كنت بارَّ

عمل جید، ربّیت أولادي على طاعتك وعلى حبِّ نبیك، أدبتھم بأدب الإسلام، ھذا العمل جید ومقبول، یا 

رب كانت لي حرفة فنصحت بھا المسلمین، وما غششتھم، ما كذبت علیھم، ما ابتززت أموالھم، ما 

كبَّرت الوھم على المرضى، ما كلَّفتھ  بخستھُم أموالھم بالباطل، یا رب كنت طبیباً نصحت المسلمین، ما

ما لا یطیق، ما كلَّفتھ من الأمور ما لا یحتمل، كنت نصوحاً لھ، ھذا سؤال یجب أن تسألھ كل یوم، لابدَّ 

  من ساعةٍ تخلو بھا مع ربك.
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أ أیھا الإخوة الكرام، كلنا بحاجةٍ إلى مغارتین، أو إلى غارین، كلنا بحاجة إلى غار حِراء، ولكن مجزَّ  

لكل یوم خمس دقائق، أو عشر دقائق، وكلنا بحاجة إلى غار ثور، نحن بحاجة إلى غار حراء كي نتفكَّر، 

  ونحن بحاجة إلى غار ثور كي نلجأ إلى الله، كي نلوذ بحماه.

   فیا أیھا الإخوة الأكارم، ھذه آیة ینبغي أن تفعل فعلھا في نفوس المؤمنین.

  مَتْ لِغدٍَ ﴾﴿ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّ 

اسأل تاجرًا فإنھ یبیع ویشتري، ویحاسب، ویشحن البضاعة، ویستقدم بضاعة، ویقبض الثمن، ھل  

فكَّرت في أن ھذه التجارة ترضي الله أم لا ترضي الله ؟ ھل أدَّیت زكاة مالك ؟ ھل نصحت المسلمین في 

  ماذا قدَّمت � عزَّ وجل ؟ھذه التجارة ؟ ھل استغللت حاجتھم إلى ھذه البضاعة فرفعت السعر ؟ 

  إذا ضاقت الأمور فابحث لك عن عمل صالح ادَّخرتھَ: 

إخواننا الكرام، النبي علیھ الصلاة والسلام علَّمنا أن الإنسان إذا ضاقت بھ الأمور علیھ أن یذكر صالح  

ةٍ، أو في نازلةٍ لا سمح الله، وأردت أن تدعو الله  بصالح عملك، ما عملھ، فلو كنت في أزمةٍ، أو في ملمَّ

  العمل الصالح الذي تتذكَّره ؟ أردت أن تدعو الله بصالح عملك، یا رب أنا فعلت ھذا في سبیلك..

ار الغنم، كان في البادیة، ومعھ قطیع غنم كبیر، وأصابھم عطش شدید، كاد   ة حدَّثني أخ وھو من تجَّ مرَّ

ما عرفت الحرام في حیاتي، ولا أكلت  یموت ھو وغنمھ، فناجى ربھ، وقال: یا رب، إنك تعلم أنني

ج عنَّا.. النبي علَّمنا إذا كنَّا في ضائقة، في مشكلة، في  درھماً حراماً، إن كان ھذا العمل عندك مقبولاً فَفَرِّ

أزمة أن نذكر صالح أعمالنا، وإذا سألت نفسك ما العمل الذي سأقُدِّمھ � یوم القیامة ؟ من خلال أسرتك، 

تك، أنت أخت مستمعة أم من أمومتھا، الزوج من كونھ زوجاً، إذا أنت ابن من بن وّتك، أنت أب من أبوَّ

  كانت زوجة ھل أدَّت حقَّ زوجھا ؟

((اعلمي أیتھا المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعُّل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في سبیل 

  الله))

  [ كنز العمال عن أسماء بنت یزید الأنصاریة ]

لو أنَّ الزوجة سألت نفسھا: ھل قمت بحقِّ الزوج ؟ ھل كنت زوجةً طَیعّةً ؟ ھل كنت زوجةً صالحةً ؟  

ھل جعلتھ یسكن إلیكّ أم كنت منفِرّةً لھ ؟ كنت عبئاً علیھ ؟ أم كنت تبحثین عما یغیظھ ؟ إن كنتِ زوجةً 

رحمتھا ؟ ھل أدَّیت حقَّھا ؟ ھل فاسألي نفسك ھذا السؤال، وإن كنتَ زوجاً فاسأل نفسك ھذا السؤال: ھل 

اً بوالدیك ؟ وإن كنت  دللتھا على الله ؟ ھل أكرمتھا، وإن كنتَ ابناً فاسأل نفسك ھذا السؤال: ھل كنت بارَّ

جاراً فھل أدیت حق الجار ؟ إن كنت صاحب معمل فھل أدیت بضاعةً للمسلمین جیدة، بسعر معتدل ؟ أم 

نھا رخیصة ولا أحد یعلم ؟ ھذه دقَّة بالغة، والسؤال ھو: ما وضعت مواد غیر جیدة، مواد مسرطنة لأ
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العمل الذي قدَّمتھ � عزَّ وجل: من خلال الأسرة، من خلال المھنة، من خلال العبادة، ھل دعوت إلى 

  الله ؟ ھل كنت قدوةً ؟

؟ ھناك من یقطع ھل كنت مرغِّباً في الدین أم منفِرّاً منھ ؟ ھذا سؤال كبیر، ھل كنت واصلاً أم قاطعاً  

" إنَّ ألف سلوكٍ  الناس عن سبیل الله، ھل وصلتھم أم قطعتھم ؟ وعمل سيء واحد یقطعھم، قال بعضھم:

، وألف سلوكٍ ذكيٍّ صادقٍ ومخلصٍ ذكيٍّ یشد الناس إلى شيءٍ ما، وسلوكٍ أحمق واحد ینفِرّھم منھ "

    یجذب الناس إلى مبدأٍ ما، وسلوكٌ أحمقٌ واحدٌ ینفِرّھم منھ.

  ﴿ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ ﴾

س، أو مھندس، أو طبیب، أو صانع، أو صاحب حرفة، یا ترى ھل أتقن الحرفة   ماذا قدَّمت ؟ ھناك مدرِّ

؟ ھل تعلم أن إتقان العمل جزءٌ من الدین ؟ ھل تعلم أن الناس لا یحترمون دینك إذا كنت مھملاً لعملك ؟ 

ق في عملك ؟ ماذا قدَّمت ؟ ھل تعلم أنك تنتزع إ عجاب الناس بدینك من خلال إعجابھم باستقامتك والتفوِّ

ة الناس ؟ ھؤلاء  مة دولیاً في تنمیة النبات من أجل أن تربح، ولم تعبأ بصحَّ ھل استعملت المواد المُحَرَّ

ة الناس، ھل استخدمت  الذین یستخدمون الھرمونات في تنمیة النبات عند العقد ھؤلاء لا یبالون بصحَّ

ة من أجل أن تربح ؟   موادّ مضرَّ

" إنك تقرأ قصَّتھ وتتثاءب  إخواننا الكرام، ھناك مسؤولیة كبیرة، وقد قالوا عن كاتب أدبھ سخیف: 

  وتنام، بینما الكاتب الخطیر تقرأ قصَّتھ وتنتھي من قراءتھا فتبدأ متاعبك مع نفسك ".

     ذا كلام خالق الأكوان، ھذا كلام الذي سیسألنا وسیحُاسبنا.ھذا كلام خطیر، ھذا كلام ربِّ العالمین، ھ 

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ(92﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ(     ) ﴾93)عَمَّ

  ( سورة الحجر)

ةٍ خَیْرًا یَرَه( ا یرََه(7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ةٍ شَر�   ) ﴾8)وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  (سورة الزلزلة )

قال: قد كفُیت.. أعرابي سأل النبي الكریم قال: عِظني ولا تطل، فتلا علیھ ھذه الآیة، فقال: قد كفیت،  

  فقال علیھ الصلاة والسلام:

  ((فَقھَُ الرجل ))

  [ ورد في الأثر ]

  لم یقل: فَقِھَ، بل إنھ قال: فقَھَُ، أي صار فقیھاً. 

ھذا سؤال كبیر، لك بیت، لك زوجة، لك أولاد، لك عمل، لك حرفة، لك لقاءات، وسھرات، ونزُُھات،  

  وعلاقات، وسفر، ماذا فعلت في السفر ؟ ھل لأعمالك ھدفٌ بعید ترضي الله عزَّ وجل بھ ؟
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َ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ ﴾   ﴿ اتَّقوُا �َّ

منا: الطالب في العام الدراسي: مَن ھو الذي سیأخذ الدرجة الأولى على مستوى  بالأمثلة البسیطة القریبة 

القطر ؟ ھو الذي لم تغادر لحظة الامتحان مخیلّتھ ثانیة واحدة، ماذا سأكتب في الامتحان ؟ لو جاءتنا 

  مسألة ماذا سأجیب، وكیف سأحلُّھا ؟ ھذا الذي یفكِّر في ساعة الامتحان ینال الدرجة الأولى.

  وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ ﴾ ﴿

  لا أحدَ یضمن أن یعیش ساعة قادمة: 

  ھل یستطیع أحد أن یلُغي الموت من حیاتھ ؟ ھل منَّا واحد یستطیع أن یضمن حیاةً لساعةٍ قادمة ؟ 

ةً في احتفال المولد في جامع قریب منَّا، دخلت إلى المسجد، أحد أفراد الجمعیة ا  ستقبلني، كنَّا مرَّ

ب، وابتسم، فدخلت، وبعدما جلست بدقائق رأیت أن ھناك حركة غیر طبیعیة في المسجد، فلم  ورَحَّ

أعرف ما السبب، اضطراب، وعریف الحفلة اضطرب، ولكن الحفل استمر، ثم أنُبئت أن ھذا الذي 

ب بي توفي بعد دقائق، إنھ كان قبل دقیقة واقفا یرتدي أجمل الثیاب .. فمن منَّا یضمن أن استقبلني ورَحَّ

  " من عدَّ غداً من أجلھ فقد أساء صحبة الموت ".یعیش ساعة، 

ھناك قصص كبیرة ومؤثرِّة جداً، فھذا السؤال إخواننا الكرام یجب أن نطرحھ على أنفسنا، لأن الله  

  أمرنا أن نطرحھ على أنفسنا، إنھ أمر إلھي.

  ﴿ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ ﴾

أحیاناً أخ كریم شاب ابن ثمانیة عشر عاما، أو عشرین، أو خمسة وعشرین یقول: أنا ما زلت صغیراً  

على الموت، ھل یراعي الموت عمراً ؟ لا، أبداً، إن الشباب یموتون في سنٍ مبكر، وھناك جلطات في 

  سن الثلاثین، والخمسة وعشرین، واثنین وثلاثین، الموت لا أحد یعلم متى یأتي.

یھا الإخوة الكرام، یجب أن تعدَّ للآخرة عملاً صالحاً، فإن الله لا یقبل من العمل إلا ما كان خالصاً أ 

وصواباً، ھكذا قال الفضَُیْل، خالصاً، أي ما ابتغي بھ وجھ الله، وصواباً ما وافق السنَّة، فإذا اقتطعت من 

قاءات، والمواعید والصفقات، إذا وقتك الثمین، من زحمة المشاغل، من الانھماك في الأعمال والل

انتزعت من وقتك الثمین وقتاً من نوع غار حِراء، تقول فیھ: من أنا ؟ لماذا خلقني الله عزَّ وجل ؟ ماذا 

ینبغي عليَّ أن أفعل في الدنیا ؟ ماذا بعد الموت ؟ اتخذ قرارا، ھذا الذي لا یفكِّر، ویعیش على ھامش 

   ھذا إنسان جاھل. الحیاة إلى أن یأتیھ الموت بغتةً 

﴾ َ   ﴿ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقوُا �َّ
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  َ   مرة ثانیة: وَاتَّقوُا �َّ

" الأولى.. اتقوا الله في التوبة والإصلاح عن ما مضى.. والثانیة للمستقبل  بعض علماء التفسیر قال: 

في المستقبل، والأولى اعقدوا توبةً نصوحاً مع الله عزَّ  ، أي اعقدوا العزم على أن لا تعصوا الله أبداً "

  وجل.

َ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ     احذروا فـ: إنَِّ �َّ

لكن قد تقول أیھا الأخ الكریم: أنا فعلت كذا، وفعلت كذا، وقدَّمت كذا، ودفعت كذا، وتكلَّمت كذا، وألقیت  

  ف حقیقتھ ؟ الله وحده.كلمة في الوقت الفلاني، لكن ھذا العمل من یعر

َ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ((إنَِّمَا الأعَْمَالُ باِلنیَِّّاتِ ))

  [ البخاري عن عمر ]

  احذر ألاّ یكون عملكُ خالصا وصواباً: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُ  ِ صَلَّى �َّ   لُ:عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

فھَُ نِعمََھُ فعَرََفَ  لَ النَّاسِ یقُْضَى یوَْمَ الْقِیاَمَةِ عَلیَْھِ رَجُلٌ اسْتشُْھِدَ، فَأتُيَِ بھِِ، فعَرََّ ھَا، قَالَ: فمََا عَمِلْتَ ((إنَِّ أوََّ

یقُاَلَ: جَرِيءٌ، فَقدَْ قیِلَ، ثمَُّ أمُِرَ بھِِ  فِیھَا ؟ قاَلَ: قاَتلَْتُ فیِكَ حَتَّى اسْتشُْھِدْتُ، قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلكَِنَّكَ قاَتلَْتَ لأِنَْ 

فَھُ نعِمََھُ فَسُحِبَ عَلىَ وَجْھِھِ حَتَّى ألُْقِيَ فيِ النَّارِ، وَرَجُلٌ تعَلََّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَھُ، وَقرََأَ الْقرُْآنَ، فأَتُيَِ   بِھِ، فَعرََّ

تعََلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتھُُ، وَقرََأتُْ فِیكَ الْقرُْآنَ، قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فعَرََفھََا، قاَلَ: فمََا عَمِلْتَ فِیھَا ؟ قاَلَ: 

حِبَ عَلىَ وَجْھِھِ حَتَّى تعَلََّمْتَ الْعِلْمَ لِیقُاَلَ: عَالِمٌ، وَقرََأتَْ الْقرُْآنَ لِیقُاَلَ: ھُوَ قاَرِئٌ، فقََدْ قیِلَ، ثمَُّ أمُِرَ بھِِ فسَُ 

فھَُ نعَِ  ألُْقِيَ  ُ عَلیَْھِ، وَأعَْطَاهُ مِنْ أصَْناَفِ الْمَالِ كُلِھِّ، فأَتُيَِ بھِِ، فَعرََّ مَھُ فعَرََفھََا، فيِ النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ �َّ

یھَا لكََ، قَالَ: كَذَبْتَ، قَالَ: فمََا عَمِلْتَ فیِھَا ؟ قاَلَ: مَا ترََكْتُ مِنْ سَبِیلٍ تحُِبُّ أنَْ ینُْفقََ فیِھَا إلاَِّ أنَْفقَْتُ فِ 

  ارِ ))وَلكَِنَّكَ فعَلَْتَ لِیقُاَلَ: ھُوَ جَوَادٌ، فقَدَْ قیِلَ، ثمَُّ أمُِرَ بھِِ فسَحُِبَ عَلىَ وَجْھِھِ، ثمَُّ ألُْقِيَ فيِ النَّ 

  [ مسلم ]

الأعمال إلا ما كان خالصاً وصواباً.. خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله، إنھ شيءٌ مخیف، وإن الله لا یقبل من  

ً عملك، ھل ھو وفق السنَّة ؟ ماذا تبتغي منھ ؟ أن تنتزع إعجاب  ً ما وافق السنَّة، امتحن دائما وصوابا

الناس ؟ أن یقول الناس عنك: إنسان صالح ؟ إنسان كریم، محسن كبیر ؟ رجل فقیھ، رجل عالم ؟ أم أنك 

غي وجھ الله عزَّ وجل ؟ " إن الله لا یقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً وصواباً ".. خالصاً ما ابتغي تبت

  بھ وجھ الله، وصواباً ما وافق السنَّة.
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َ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

مل، حجم التضحیة، حجم العمل، مؤدَّى العمل، غایة العمل، بواعث العمل، خلفیات العمل، ملابسات الع 

كلھ محسوبٌ بدقَّةٍ بالغةٍ عند الله عزَّ وجل، ھذا كلھ یعلمھ الله عزَّ وجل، لذلك اتَّقِ الله أن تماري أحداً، اتَّقِ 

  الله أن تعرض عملك على الناس كي تنتزع إعجابھم.

َ خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ﴾ َ إنَِّ �َّ   ﴿ وَاتَّقوُا �َّ

بیر تكون إنسانا أحمق، أنت أمام خبیر مثلاً بالماس، أو بالذھب، إن قلت لھ: ھذا ذھب حینما تبینّ للخ 

عیار أربعة وعشرین، ھذا كلامٌ لیس لھ معنى إطلاقاً، لأن الخبیر یعلم كل شيء، لذلك أنت أمام الخبیر 

   فعلیك أن تلوذ بالصمت.

َ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

   الكرام.أیھا الإخوة  

َ فأَنَْسَاھُمْ أنَْفسَُھُمْ ﴾   ﴿ وَلاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ نسَُوا �َّ

  )19( سورة الحشر: الآیة 

َ فَأنَْسَاھمُْ أنَْفسَُھُمْ أوُْلئَِكَ ھُمْ الْفَاسِقوُنَ     وَلاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ نَسُوا �َّ

  

 1  َ   ـ نسَُوا �َّ

وا الله، نسي الإنسان ربَّھ، لیس معنى نسي الله أنھ أنكر وجوده، لا، لم ینكر وھذه آیة من أدق الآیات، نس 

  وجوده.

﴾ ُ رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ لیََقوُلنَُّ �َّ   ﴿ وَلئَنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَسَخَّ

  ) 61( سورة العنكبوت: الآیة 

ً لأعمالھ، فھو قد سمع الناس لكنھ لم یقُبِل علیھ، لم یعبأ ب  ھ إلیھ، لم یجعلھ ھدفا أمره ونھیھ، لم یتوجَّ

ً فقالھ، عاش في مجتمعٍ إسلامي، سمع خُطَب الجمعة، عرف أن لھذا الكون خالقاً ھو الله،  یقولون شیئا

تربیةً لكن أمره ونھیھ لم یدخلھ في حساباتھ الیومیة، لم یقُِم بیتھ على مبدأ الإسلام، لم یربِّ أولاده 

إسلامیة، لم یقُِم عملھ على منھج الله عزَّ وجل، إنھ نسي الله، نسي أمره، ونسي نھیھ، نسي منھجھ، ونسي 

    أنھ ھو الھدف، نسي أن الحیاة الدنیا مؤقَّتة، نسي الآخرة.

َ فأَنَْسَاھُمْ أنَْفسَُھُمْ ﴾   ﴿ وَلاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ نسَُوا �َّ
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  أنَْفسَُھُمْ  ـ فأَنَْسَاھمُْ  2 

نسیان الله أنساھم أنفسھم، حینما تنسى الله لا تعرف لماذا خلقك ؟ حینما لا تعرف أن الله خلق السماوات  

والأرض، وأن الله سبحانھ وتعالى ھو الأول والآخر، والظاھر والباطن، وأنَّھ إلیھ یرجع الأمر كلھ، بیده 

  كل شيء، الله عزَّ وجل یقول:

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاَ مُمْسِكَ لھََا ﴾   ﴿ مَا یفَْتحَْ �َّ

  ) 2( سورة فاطر: الآیة 

م، لم یعرف نفسھ، أنت مخیَّر،   حینما نسیت الله فنسیانك � أنساك ھویَّتك، من أنت ؟ أنت المخلوق المكرَّ

نیا إعدادیة لحیاةٍ أبدیةٍ عُلیا، لم لم یعرف نفسھ، أنت مكلَّف، لم یعرف نفسھ، أنت في دنیا محدودة، الد

ھ، ومبلغ علمھ، جعل الدنیا نھایة آمالھ، ومحطَّ رحالھ، حینما نسي الله، ونسي  یعرف، جعل الدنیا أكبر ھمِّ

  سرَّ الخلق نسي نفسھ، نسیانھ � عزَّ وجل أنساه نفسھ، لذلك الكافر نفسھ ھَینةٌ علیھ، لا قیمة لنفسھ عنده.

   ھناك أشیاء ترفضھا، لأنك تحتقرھا، إلا أنك إذا رفضت الدین إنما تحتقر نفسك.إخواننا الكرام،  

   ﴿ وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إلاِ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ ﴾

  ) 130( سورة البقرة: الآیة 

لدین القویم أن أنت حینما ترفض دین الله عزَّ وجل أن تعتنقھ، ترفض منھج الله أن تطبقھ، ترفض ھذا ا 

تھ أن تعتنقھ فأنت تحتقر نفسك.   تتمسَّك بھ، ترفض ھذا التفسیر الدقیق المُطْلَق في صحَّ

َ فأَنَْسَاھُمْ أنَْفسَُھُمْ أوُْلئَكَِ ھُمْ الْفاَسِقوُنَ ﴾   ﴿ وَلاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ نسَُوا �َّ
  ـ أوُْلَئكَِ ھمُْ الْفاَسِقوُنَ  3 

فسق عن أمر ربھ حُجِب عن الله عزَّ وجل فما عرفھ، وحینما لم یعرف الله عزَّ  كأنھا سلسلة، حینما 

وجل لم یعرف من ھو، القضیة مترابطة، إن عرفت أن لھذا الكون خالقاً، خلقنا من أجل أن یسعدنا، من 

ة، أعطانا أجل أن یرحمنا، خلقنا لجنَّةٍ عرضھا السماوات والأرض، جاء بنا إلى الدنیا لتكون إعداداً للجنَّ 

ةً في ما یبدو كي نحقق  یة الاختیار، أودع فینا الشھوات، أعطانا قوَّ العقل، أعطانا الكون، أعطانا حرِّ

رت لنا السماوات  م، سخِّ اختیارنا، قلت: فیما یبدو، أعطانا المنھج الكتاب والسنَّة، جعلنا المخلوق المكرَّ

  ذا فلا تعرف مَن أنت، فالقضیة مترابطة..والأرض، كلَّفنا بالأمر والنھي، أنت إن لم تعرف ھ

َ فأَنَْسَاھُمْ أنَْفسَُھُمْ ﴾   ﴿ نسَوُا �َّ

لم یعرف نفسھ، من أنت ؟ یقول لك: نحن نعیش، لماذا أنت تعیش ؟ مِن قلَّة الموت، ماذا تفعل ؟ إننا  

    نزاحم في الدنیا، والله شيء جمیل، ھذا كلام الناس، لماذا أنت عایش ؟ قال:

    لناقة عقلھا أھلھا، فلا تدري لمَ عُقِلتَ ؟ ولمَ أطُلِقتَ ؟ ))((كا

  [ ورد في الأثر ]
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لماذا ھناك موت ؟ إنھ لا یعرف، لماذا ھناك مصائب ؟ یقول لك: ھكذا الله قدّر علینا، فما السبب ؟ أین  

    قولھ تعالى:

   یعَْفوُ عَنْ كَثیِرٍ ﴾﴿ وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبَتْ أیَْدِیكُمْ وَ 

  ( سورة الشورى )

  وأین.. 

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ) 147( سورة النساء: الآیة 

لماذا لا یوجد رزق وفیر ؟ لأن ثمة جفافا، الله عنده جفاف ؟ الإنسان یقنن تقنین عجز، أما ھل الله یقنن  

  عجز ؟ إنھ یقنن تقنین تأدیب.تقنین 

  ) لنَفْتنِھَُمْ فیِھِ ﴾16﴿ وَألََّوْ اسْتقََامُوا عَلىَ الطَّرِیقَةِ لأسَْقَیْنَاھمُْ مَاءً غَدَقاً(

  ( سورة الجن )

  ﴿ وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتقوا لَفتَحَْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ ﴾

  ) 96رة الأعراف: الآیة ( سو

   ھذا كلام ربنا. 

) وَیمُْدِدْكمُْ بِأمَْوَالٍ وَبَنِینَ 11) یرُْسِلْ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَارًا(10﴿ فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّھُ كَانَ غَفَّارًا(

ِ وَقاَرًا(12وَیجَْعلَْ لكَمُْ أنَْھَارًا(وَیجَْعلَْ لكَُمْ جَنَّاتٍ    ) ﴾13) مَا لكَُمْ لا ترَْجُونَ ِ�َّ

  ( سورة نوح )

  اعرف الحقیقة قبل فوات الأوان: 

فلذلك الآیة الكریمة فیھا سلسلة، حینما یفسق الإنسان یحُجَب بمعصیتھ عن الله، إن حُجِبَ عنھ ما عرفھ،  

  وإن لم یعرف الله لم یعرف نفسھ.

ج منھا ینال أعلى المرتبات.. مثلاً.. إذا إ  ن الإنسان إذا عرف أن ھناك جامعة، وھذه جامعة من یتخرَّ

عرف قیمة ھذه الجامعة، وعرف أنھا تعطي مرتبةً علُیا لمن ینجح في امتحاناتھا، وأن مستقبلھ یصبح 

یمتھ كطالب في ھذه زاھراً، وھو طالبٌ فیھا، متى عرف قیمتھ ؟ حینما عرف قیمة جامعتھ، متى عرف ق

  الجامعة ؟ حینما عرف قیمة جامعتھ، لو لم یعرف قدرھا لم یعرف قدره، ھذا مثل للتوضیح..

َ فأَنَْسَاھُمْ ﴾   ﴿ وَلاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ نسَُوا �َّ

   فاعل أنساھم: نسیان الله أنفسھم، فنسیان الله أنساھم أنفسھم. 
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  ﴿ أوُْلئَكَِ ھمُْ الْفاَسِقوُنَ ﴾

الفسق خطیر، ومضاعفاتھ خطیرة، والإنسان یفسُق فیحجَب، ویحجَب فیجھل، ویجھل فیجھل نفسھ،  

جھل نفسھ فجھل حقیقتھ، جھل ھویتّھ، جھل دوره، جھل تكلیفھ، جھل أمانتھ، جھل مصیره، یأتیھ الموت 

   فجأةً..

  ﴿ فَذَرْھُمْ حَتَّى یلاُقوُا یوَْمَھُمْ الَّذِي فیِھِ یصُْعقَوُنَ ﴾

  سورة الطور ) (

ماذا قولك عن رجلٍ.. للتقریب.. یبیع أرضھ خمسمائة دنم، وبیتھ في حي المالكي، ومعملھ، وفیلا راقیة،  

رة، ھذا الخبر كیف وقعھ وسیارتھ، ویقبض ثمنھا عملة صعبة، ثم یكتشف فجأةً أن العملة كلھّا م زوَّ

رة، ھذا ھو الصَعْق، عندما یأتي ؟ كل شيء یملكھ باعھ بعملة صعبة، ثم اكتشف فجأةً أنھعلیھ ا كلھّا مزوَّ

   الإنسان یوم القیامة یجد أن كل شيءٍ فعلھ في الدنیا..

   ﴿ وَقدَِمْنَا إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ ھَبَاءً مَنْثوُرًا ﴾

  ( سورة الفرقان )

یدلّ على وجود قصور في تفكیره، والعاقل ینبغي أن لا یندم، لأنھ إخواننا الكرام... كل إنسان یندم فھذا  

  عرف الحقائق المستقبلیة، وانسجم معھا من الآن.

ر طالباً عرف خطورة الامتحان، واستعدَّ لھ أعلى استعداد، فإذا جاء الامتحان والأسئلة واضحة،   تصوَّ

ي أسعد لحظات حیاتھ، لأن الحقیقة یعرف الأجوبة الكاملة، وھو یكتبھا، فإنھ في الامتحان ھو ف

  " من أرقى الذكاء التكیُّف ". المستقبلیة انسجم معھا من الحاضر، حتى إنھم یقولون في علم النفس:

  ساعة المغادرة: 

أنت إنسان، أنت بضعة أیام، كلَّما انقضى یومٌ انقضى بضعٌ منك، ھل یوجد أحد لیس لھ عمر عندنا في  

ثلاث وسبعون سنة، وخمسة أشھر، وأسبوع، وخمسة أیام، وثماني ساعات،  الأرض ؟ ضع رقمًا كمثال:

ك  بنا إلى الأجل، أنت كائن متحرِّ وأربع دقائق، وثلاث ثوان، ھذا ھو عمره، كل ساعة بل كل ثانیة تقرَّ

لھدف ثابت، لملاقاتھ، كلَّما تمضي ثانیة في الساعة معنى ھذا أنھا ذھبت من عمرك، الإنسان بضعة أیام 

  ما انقضى یومٌ انقضى بضعٌ منھ، أما عندما یأتي مَلَك الموت فلا رجعة.كلَّ 

إذا كان الإنسان مقیمًا في دولة نفطیة، ومعھ إقامة، وكتبوا لھ: مغادرة بلا عودة، یمكن أن یصاب  

بجلطة، وكلنا سوف نغادر ولا نعود، فعندما یأتي ملك الموت تكون المغادرة بلا عودة، وإذا مات 

، وشُیعِّ، ودفن، ھل یقول أھلھ مساءً: لماذا لم یأت فلان ؟ لا، إنھ لن یرجع، غرفتھ انتھت، الإنسان
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عونھا، ھذه الساعة الحرجة.. ساعة مغادرة الدنیا.. ینبغي أن نعرف خطورتھا، ینبغي أن  وملابسھ یوزِّ

  نستعدَّ لھا من الآن.

الساعة بالتوبة والطاعة والاستقامة والعمل  والله أیھا الإخوة، إن الإنسان المؤمن الذي یستعدُّ لھذه 

<< وا كربتاه یا أبتا، قال: الصالح، والله حینما یأتي ملك الموت لیس في الأرض كلِھّا إنسانٌ أسعد منھ.. 

داً وصحبھ >>..    لا كرب على أبیك بعد الیوم، غداً نلقى الأحبَّة محمَّ

ر لو أن طالبا یدرس في بلد أجنبي، یعمل في   مطعم خادما یغسل الصحون، ویدرس، وھو ساكن تصوَّ

في غرفة قمیئة إلى أن نال الدكتوراه، إنھ موعود في بلده بأعلى منصب، وأجمل بیت، وأجمل زوجة، 

وأجمل مركبة، أخذ الشھادة، وصَدَّقھا، ووضعھا في حقیبتھ، وقطع تذكرة السفر، وصعد إلى الطائرة، 

" كالغریب عاد  اتھ.. كیف القدوم على الله یا أبا حازم ؟ قال:وھو یصعد الطائرة ھو في أسعد لحظات حی

  إلى أھلھ ". 

سیدنا رسول الله تفقَّد أحد أصحابھ اسمھ سعد بن الربیع، بحث عنھ أصحابھ، فإذا ھو بین الموت والحیاة  

ع الأحیاء "یا سعد بن الربیع، إن النبي قد أمرنا أن نتفقَّد حالك، ھل أنت مفي ساحة المعركة، قیل لھ: 

أم مع الأموات ؟ أي ھل ھناك أمل ؟ فقال: بل أنا مع الأموات، ولكن بلِغّوا نبي الله مني السلام، وقولوا 

تھ، وقولوا لأصحابھ: لا عُذْرَ لكم  لھ ـ وھو في الرمق الأخیر ـ: جزاك الله عنَّا خیر ما جزى نبیاًّ عن أمَّ

  إذا خُلِص إلى نبیكم وفیكم عینٌ تطرف ". 

  حالة ھذا الإنسان ؟ حالة ھذا الإنسان في أعلى درجات السعادة، لأنھ أدَّى ما علیھ.ما  

ة یبتسم حتى   عندما نظر النبي صلى الله علیھ وسلم إلى أصحابھ قبل أن یتوفَّاه الله عزَّ وجل لأول مرَّ

  رأى الناس نواجذه، قال:

  ((علماء حكماء كادوا من فقھھم أن یكونوا أنبیاء ))

  أحادیث الإحیاء ] [ تخریج

إنھ أدَّى الأمانة.. اللھمَّ إني أدیت الأمانة، وبلَّغت الرسالة، ونصحت الأمة، ھكذا أنت تقول أمام قبر  

ة، وجاھدت في الله حقّ  النبي: " نشھد أنك بلغت الرسالة، وأدّیت الأمانة، ونصحت الأمة، وكشفت الغمَُّ

  الجھاد، وھدیت العباد إلى سبیل الرشاد ".

ذا كان الرجلُ منَّا الله خلقھ في الدنیا، ثم كبر، وصار أباً، تزوج امرأة صالحة، وأنجب أولادا، ربَّاھم إ 

تربیة إسلامیة، لھ عمل ابتغى بھ خدمة المسلمین، لھ دعوة إلى الله، لھ سَمْتھُ الحسن، لھ أعمالھ الصالحة، 

   یسلِمّ علیھ.لھ إنفاقھ، ثم جاء ملكَ الموت فإنھ یقول لھ: أھلاً بك، الله

  



13 

21-18تفسیر الآیات    

  ﴿ سَلامٌ قوَْلا مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ ﴾

  ( سورة یس )

  ) بمَِا غَفرََ لِي رَبيِّ ﴾26﴿ قیِلَ ادْخُلْ الْجَنَّةَ قَالَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یَعْلمَُونَ (

  ( سورة یس )

  لاَ یسَْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ  

  

  لا یستوي الصنفان: 

  نسان أن یكون على منھج الله، ویعرف حقیقة ھذا الدین..لابد للإ 

  ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لا یسَْتوَُونَ ﴾

  ( سورة السجدة )

مَن عنده قطعة من الماس صغیرة، ثمنھا ثمانیة ملایین لیرة، وآخر عنده قطعة فحم كبیرة، ھل ھما مثل  

الماس ثمنھا ثمانیة ملایین، وقطعة فحم للحم المشوي وكبیرة، ویفتخر بكبرھا، إنھ بعضھما ؟ قطعة 

  أحمق..

  ) ﴾18﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لا یسَْتوَُونَ(

  ( سورة السجدة )

  )مَا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ ﴾35﴿ أفََنجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ(

  ة القلم)( سور

  ﴾لْقِیاَمَةِ مِنْ الْمُحْضَرِینَ ﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَناً فَھُوَ لاقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ ا

  ( سورة القصص )

نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ( سورة الجاثیة )

  ﴿ لاَ یَسْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾

  )20( سورة الحشر: الآیة 

إنسان جاھل جھلا مطلقا، وإنسان یحمل أعلى شھادة في العالم، أین الثرى من الثرُیاّ ؟ لا توجد نسبة،  

  لو جلسا جنباً جنب وتحدَّثا، فلا توجد نسبة.
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س، یبدو أن ھناك ألما في رجلھ، وتلامیذه یحبونھ.. مع أن   أبو حنیفة النعمان رضي الله عنھ كان یدرِّ

إنسان طویل القامة، عظیم الھیئة، یرتدي النبي ما رئي ماداً رجلیھ قط.. یبدو أنھ معذور فمدَّ رجلھ، دخل 

عمامة وجبَّة، فظنَّھ عالماً، فاستحیا، فرفع رجلھ، وجلس، وكان الدرس عن صلاة الفجر، بعد أن أتمَّ 

الدرس سألھ الرجل: وقال لھ: كیف نصلي الفجر إذا طلعت الشمس قبل الفجر ؟ فقال لھ: عندئذٍ یمدُّ أبو 

  حنیفة رجلھ.

م والجاھل، ھناك عالم وھناك جاھل، ھناك إنسان رحیم، وھناك إنسان قلبھ كالصخر، شتَّان بین العال 

شتان بین الرحمة والقسوة، وبین العدل والجَوْر، وبین الإحسان والإساءة، وبین الاستقامة والانحراف، 

ھل بائع وبین الصدق والكذب، وبین الإخلاص والخیانة، لا یوجد شيء یجمع بینھما، الدنیا فیھا مراتب، 

متجوّل یشبھ أكبر مستورد ؟ إنسان یعمل بأعلى منصب في الجیش، ھل ھو مثل جندي غر ؟ ھناك فرق 

  كبیر في كل شيء، ھل الأستاذ في الجامعة كإنسان یحمل شھادة ابتدائیة ؟ ھناك فرق كبیر جداً..

  ﴿ لاَ یَسْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾

من اللحم، قطعة لحم مشویة، وھي من أجود الأنواع، وقطعة لحم متفسِّخة من خمسة  لو أن قطعتین 

أیام، وریحھا تصل إلى ما بعد خمسین مترًا، إنَّ ھذه لحم، وھذه لحم، فھل یستویان ؟ والله البونُ شاسع 

سِّخ، وكلكم بینھما، وأنا أعتقد أنھ لا توجد رائحة على وجھ الأرض أكثر إیذاء للإنسان من اللحم المتف

ل الرائحة، فتسد أنفك،  سافرتم، فإذا كان ھناك حیوان میت متفسِّخ من مئتي متر تجد أنك لا تتحمَّ

  وتضاعف السرعة لكي تتخلَّص من ھذه الرائحة، وھناك لحم مشوي، وكلاھما لحم..

  ﴿ لاَ یَسْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾

م.. ما اتخذ الله ولیاً جاھلاً ولو اتخذه لعلَّمھ.. الكافر جاھل، إنھ كتلة جھل، وقد لا یستوي، المؤمن عال 

قا، ھذا یسمى  یكون یحمل أعلى شھادة، ولكن لأنھ لم یعرف الله فھو جاھل، قد یكون في اختصاصھ متفوِّ

یي وھذا وقح، ذكیا ولا یسمى عاقلاً، بالمعاملة ؛ ھذا مستقیم وھذا منحرف، ھذا وفيّ وھذا خائن، ھذا ح

ھذا عفوّ وھذا منتقم، ھذا صبور وھذا لجوج، ھذا منصف وھذا ظالم، ھذا سامٍ وھذا دنيء، ھذا ودیع 

وھذا فیھ غلظة، ھذا مؤنس وھذا موحش، لا یستویان، المؤمن متصل با� فاشتقّ من كمالھ، وأي مؤمن 

ف، والأدب والحیاء، والرحمة والشفقة، إن اتصل با� عزَّ وجل اشتقَّ من كمالھ، فتجد فیھ الوداعة واللط

والعدل والإنصاف، والورع والخوف، والافتقار والتواضع ؛ وابتعد عن الكبر والغطرسة، والعنجھیة 

    والسیطرة، والدناءة والأنانیة، والأثرة والقسوة والجحود..

  ﴿ لاَ یَسْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾

مع مؤمنٍ، وعشت مع عاصٍ أو كافر لو لم ینطق كلاھما بكلمة لرأیت البون شاسعاً  والله لو عشت 

  بینھما.
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حدَّثني طبیب یعمل في مستشفى قال لي: زارنا مریض معھ ورم خبیث في أمعائھ، وھو مؤمن، لكن  

عن الله ؟ اشھد  العجب أنھ كلَّما دخلنا علیھ استأنسنا بھ، كلَّما دخل علیھ إنسان یقول لھ: أتشھد أنني راضٍ 

على أنني راضٍ على ما ساقھ الله لي، یا رب لك الحمد، قال لي: حینما یضغط على كبسة الجرس 

یتنافس الممرضون لخدمتھ، ویتنافس الأطبَّاء لخدمتھ، واضطروا أن یفتحوا أمعاءه، وأن یخرج الغائط 

برائحة المسك، وجھ منیر، تسبیح من طرف أمعائھ، قال لي: والله.. وھو صادق.. إذا دخلنا لغرفتھ فھي 

وذكر وصبر، واعتراف بالفضل، ویا رب، إني راضٍ عن فعلك، فارض عني، ویشُھِد كل الناس أنھ 

راضٍ عن الله، ثم توفي ھذا المریض، وانصرف إلى رحمة الله، قال لي: لحكمةٍ أرادھا الله ولدرسٍ 

معاء، قال لي: لا یوجد نبي لم یسبَّھ، رائحة تأدیبيٍّ لنا جاءنا مریض بالمرض نفسھ، ورم خبیث في الأ

الغرفة لا تطاق، كلَّما قرع الجرس لا أحد یستجیب لھ، یتكلَّم كلامًا غیر معقول، نفس غلیظة، اعتراض 

    على حكم الله، یتكلَّم بالكفر، انظر الشاھد:

  ﴿ لاَ یَسْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾

ھذا تلقَّاه بالصبر، والثاني بالضجر، ھذا بالشكر، وھذا بالجحود، ھذا بالھدوء، وھذا المرض نفسھ،  

    بالضجیج، ھذا بالعرفان بالجمیل، وھذا بإنكار الفضل.

  ﴿ لاَ یسَْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ ھُمْ الْفَائِزُونَ ﴾

   

  ھُمْ الْفَائزُِونَ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ  

  قد یفوز الكافر في الدنیا. 

نَّكَ تقََلُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبِلادِ( )لكَِنْ 197) مَتاَعٌ قلَِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمِھَادُ(196﴿ لا یغَرَُّ

  نْھَارُ ﴾الَّذِینَ اتقوا رَبَّھُمْ لھَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأَ 

  ( سورة آل عمران )

  لابد من استخدام مقاییس القرآن للفوز: 

تھم، بل بطاعتھم �..    ینبغي أن تستخدم مقاییس كتاب الله، أن تقیمّ الناس لا بحجمھم المالي، ولا بقوَّ

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزًا عَظِیمًا ﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعْ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

  ھذا كلام ربنا. 

  ﴿ فَقدَْ فاَزَ فوَْزًا عَظِیمًا ﴾
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أحیاناً یقول لك أحدُھم: أخذنا أرضا الدنم بعشرین ألف لیرة، الآن بستة ملایین لا أبیع ھذا الدنم، خیر إن  

شاء الله ؟ یظن أنھ فاز فوزاً عظیماً، اشترى بیتا بثلاثین ألفاً فأصبح ثمنھ ثمانیة ملایین، یظن نفسھ فاز 

عظیماً، وكیل شركة حصریة أرباحھا طائلة، ومركزه مكین في الشركة، یظن أنھ قد فاز فوزاً  فوزاً 

  عظیماً، وصل إلى منصبٍ رفیع، یظن أنھ قد فاز فوزاً عظیماً، لكن الله یقول:

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزًا عَظِیمًا ﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعْ �َّ

نْ  ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إنَِّنيِ مِنْ الْمُسْلِمِینَ ﴾ ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلا مِمَّ   دَعَا إلِىَ �َّ

  ( سورة فصلت )

  ﴿ لاَ یسَْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ ھُمْ الْفَائِزُونَ ﴾

الكون حقیقة: أن الله جلَّ جلالھ ھو أي إن الإنسان إذا كان في طریق الجنَّة فھذا من أسعد الناس، وفي  

بك منھ فھو الحق، وأيّ شيءٍ یبعدك عنھ  كل شيء، ھو الأول والآخر، والظاھر والباطن، وأيّ شيء یقرِّ

  فھو الباطل، فلذلك:

  ﴿ لاَ یسَْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ ھُمْ الْفَائِزُونَ ﴾

زون بنصِّ القرآن الكریم، وھناك ملیون نص آخر غیر قرآني یبین أن الغني ھو الفائز، القوي ھم الفائ 

  ھو الفائز، الذكي ھو الفائز، المنتمي إلى فئة معیَّنة ھو الفائز، لا..

  ﴿ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ ھُمْ الْفاَئِزُون ﴾

سلعة الله غالیة، وثمنھا طاعة الله عزَّ  وأصحاب الجنَّة ھم الطائعون، الجنَّة لكل الناس، لكن لھا ثمن، 

  وجل.

  ﴿ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ ھُمْ الْفاَئِزُون ﴾

  ثم یقول الله عزَّ وجل: 

﴾ ِ   ﴿ لوَْ أنَْزَلْناَ ھَذَا الْقرُْآنَ عَلىَ جَبلٍَ لرََأیَْتھَُ خَاشِعاً مُتصََدِّعًا مِنْ خَشْیةَِ �َّ

  لَوْ أنَْزَلْناَ ھَذاَ الْقرُْآنَ عَلىَ جَبلٍَ لرََأیَْتھَُ خَاشِعاً مُتصََدِّعاً مِنْ خَشْیةَِ �َِّ  

  ھذه الآیة لھا تفسیرات عدَّة: 

  ـ معنى الآیة: 1 

  أحد تفسیراتھا: أن النبي صلى الله علیھ وسلَّم أنزل الله علیھ القرآن، وكان ثابتاً.. 

  ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغىَ ﴾

  ( سورة النجم )

لھ !!    إذاً: النبي علیھ الصلاة والسلام كان أشدَّ رسوخاً من الجبال، وحي السماء ینزل على إنسان ویتحمَّ
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  ﴾ ﴿ لوَْ أنَْزَلْناَ ھَذَا الْقرُْآنَ عَلىَ جَبلٍَ لرََأیَْتھَُ خَاشِعاً مُتصََدِّعًا مِنْ خَشْیةَِ �َِّ 
  ـ كیف یخشع الجبل ولا یخشع الإنسانُ ؟!! 2 

القرآن فیھ الحق، فیھ وعد خالق الكون، فیھ وعیده، فیھ حلالٌ وحرام، فیھ أمر ونھي، فیھ تاریخ  

البشریة، فیھ مستقبل البشریة، فیھ غیب الماضي، فیھ غیب الحاضر، فیھ غیب المستقبل، قرآن، إذا أنزِل 

عقلٍ لاستوعبھ، وآمن بھ، وخشع لھ، فكیف إذا أنُزل على البشر العقلاء على جبلٍ، وكان لھذا الجبل 

الذین وھبھم الله أعظم نعمةٍ على الإطلاق، نعمة العقل، ومع ذلك لا یتأثَّرون، ولا یعبؤون بھ، ولا یلقون 

  لھ بالاً، بل اتخذوه وراء ظھورھم، وأھملوه.

  ـ القرآن مھجورٌ في حیاة المسلمین: 3 

اة المسلمین، ادخلْ إلى بیت مسلم تجد أنھ لا یطبقِّ منھج الله، طبعاً القرآن موجود، معلَّق في الآن في حی 

غرفة، وتوجد لوحات كثیرة قرآنیة، آیة الكرسي في كل البیوت تقریباً، لكن العلاقات، اللقاءات، 

نات، كلھ غیر الاجتماعات، السھرات، الندوات، الحفلات، الكسب، الإنفاق، خروج الزوجة، خروج الب

إسلامي، إذاً: ھذا القرآن لا یحكَّم في بیوتنا، ولا في أعمالنا، بل مكاسبنا ربویة، وھناك غش، وكذب 

ودجل، وإخفاء عیوب، وبیعة في بیعتین، آلاف المخالفات في أعمالنا، وفي بیوتنا، إذاً: ھذا القرآن لا 

  یحكِّم في حیاتنا الیومیة.

  قرآن الكریم إذا أنزل على جبلٍ لرأیتھ:أیھا الإخوة الكرام، ھذا ال 

  ﴿ خَاشِعاً مُتصََدِّعًا ﴾

  أي متشقِقّا ً.. 

﴾ ِ   ﴿ مِنْ خَشْیةَِ �َّ
  ـ كتاب الله منھج للمسلمین: 4 

فكیف إذا أنُزل على إنسان من لحمٍ ودم، لھ عقل ولھ نفس، ولھ قوةٌ إدراكیة، وقد كُلِفّ حمل الأمانة،  

ر لھ الأرض والسماوات ؟ فھذا مثلٌَ یحثُّنا على أن واختاره الله على علم،  وجعلھ سید المخلوقات، وسخَّ

نتمسَّك بھذا الكتاب، ھذا منھج الله، ھذه تعلیمات الصانع، ھذا حبل الله المتین، ھذا ركنٌ ركین، ھذا 

بعض الناس:  الملجأ، ھذا المنھج، ھذا الدستور، ھذا الطریق القویم، ھذا الصراط المستقیم، ھذا كما یقول

المنھج الذي إن تمسَّكنا بھ وصلنا إلى سعادتنا في الدنیا والآخرة، فعلینا أن نقرأه، علینا أن نفھمھ، علینا 

  أن نتدبَّره، علینا أن نطبِقّھ..

ِ وَتِ  لْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ ﴿ لوَْ أنَْزَلْناَ ھَذاَ الْقرُْآنَ عَلىَ جَبلٍَ لرََأیَْتھَُ خَاشِعاً مُتصََدِّعًا مِنْ خَشْیةَِ �َّ

  لَعلََّھُمْ یتَفََكَّرُونَ ﴾
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  وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعَلََّھُمْ یَتفََكَّرُونَ  

إذا كان الإنسان مستقیما، وكان الخط مع الله سالكا، وھو قریبٌ من الله یلقي الله في قلبھ من المعاني  

رور في قراءة ھذا الكتاب ما لا یوصف، أما حینما یبتعد عن الله بالمعاصي حُجِب عنھ الدقیقة، ومن الس

  ذلك.

لُ مِنْ الْقرُْآنِ مَا ھُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنیِنَ وَلا یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إلاِ خَسَارًا ﴾   ﴿ وَننُزَِّ

  ( سورة الإسراء )

ا القرآن شفاءٌ لك، شفاءٌ لعقلك، شفاءٌ لنفسك، شفاءٌ لجسدك، معنى ھذا أنك إذا آمنت، واستقمت فإن ھذ 

شفاءٌ لمجتمعك، شفاءٌ في دنیاك سعادةٌ في آخرتك، ھذا الكتاب ینبغي للإنسان ألاَّ یھجره، أن یعیشھ لیلاً 

  ونھاراً، صبحاً ومساءً.

  في الدرس القادم إن شاء الله نتحدَّث عن آیات الله الكریمة:

ُ الَّذِي حِیمُ ﴾ ﴿ �َّ حْمَانُ الرَّ   لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ ھُوَ الرَّ

  )22( سورة الحشر: الآیة 

 


